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   قامت عليها يالأسس الفكرية الت
  الحضارة الغربية المعاصرة

لم توجد الحضارة الغربية المعاصرة من فراغ , بل كانت هناك سلسلة متتابعة 
من المفكرين الذين وضعوا الأفكار التى قامت عـلى أساسـها هـذه الحـضارة , 

ن وضـعوا هـذه وكانت هذه الأفكار بمثابة الـشعلة التـى أضـاءت الطريـق لمـ
 .الأفكار موضع التنفيذ 

 جيـل واحـد مـن ةولم تكن الأفكار التى قامت عليها الحضارة الغربية وليـد
ًالمفكرين , بل تتابعت أجيال المفكرين والفلاسفة جـيلا بعـد جيـل كـل واحـد 

بل إن بعض الأسس الفكرية التى قامت عليهـا الحـضارة . يضيف إلى ما سبقه 
ا الأولى فلاسفة عاشوا قبل الميلاد , ثم تم إحيـاء فكـرهم الرأسمالية وضع لبناته

فهناك من جدد هذه الأفكار وأضـاف إليهـا . بعد مرور أزمنة طويلة بعد الميلاد 
لذلك حاولت تتبع هؤلاء المفكرين ابتداء مـن . ما يراه فى ضوء حياته المعاصرة 

كـل هـؤلاء . يلاد أفلاطون قبل الميلاد حتى نيتشه فى القرن التاسع عشر بعد المـ
الفلاسفة والمفكرين كانوا سلسلة واحدة أسست لهذه الحضارة التى نعيش الآن 
فى ظلها , والتـى فرضـت علينـا رؤيتهـا للحيـاة سـواء الناحيـة الاجتماعيـة أو 
الاقتصادية أو الأخلاقية تحت زعم أنها حضارة عالمية يجب العيش طبقا لمبادئهـا 

 . المفقودة على الأرض حتى تصبح الحياة جنة الفردوس
ولا يتسع المجال هنا لذكر كل الفلاسفة والمفكرين الذين وضـعوا الأسـس 
الفكرية للحضارة الغربية , لذلك تم اختيار بعضهم عـلى سـبيل المثـال ولـيس 

 . الحصر 

 

الفصل الأول 
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 :)م.ق347−427( أفلاطون −1

دالـة فى كان يحب أن ير￯ العدالة قائمة على وجه الأرض, الاستقامة فى الفـرد والع
, أول "الجمهوريـة "فهذه الدولة الخيالية التى يهفو إليهـا قلبـه, يـصفها فى . الدولة

 .كتاب فى التاريخ يصف المدينة الفاضلة كما تخيلها أفلاطون
وإذا أردنا أن تكـون عنـدنا فكـرة عـن جمهوريـة أفلاطـون, فعلينـا أن نلـم بحيـاة 

تزاوج المشاع, فيتـصل خـير الرجـال فمواليد الجمهورية ثمرة لل.مواطنيها منذ يولدون
وتكون هذه النسوة لهؤلاء . بخير النساء, تحقيقا لغرض واحد, وهو إنجاب نسل رفيع

. فالجمهورية يجب أن تخلو من الـزواج الفـرد￯, والأسر الخاصـة. الرجال على الشيوع
  ويجـب ألا,ولا يكاد الأطفال يولدون حتى يعزلوا عن آبائهم ويودعوا محاضن الدولـة

وبهذه الوسـيلة دون سـواها, تـستطيع الأخـوة . يعرف الآباء أبناءهم, والأبناء آباءهم
العالمية أن تنتقل من عالم النظريات إلى الواقع , فكـل فـرد مـن هـذه الدولـة يمكـن أن 

 .يكون أخا لكل إنسان آخر
وليس على الآباء أن يقصروا نشاطهم الجنسى على شركاء حددوا لهـم , فلهـم بعـد 

جبوا أطفالا للدولة أن يتحللوا من هذا القيد بشرط أن يبـذلوا قـصار￯ جهـدهم أن ين
 .فى إجهاض أ￯ جنين يمكن أن يخرج إلى الحياة من هذه السبيل

 لتقـدير الفـرد, ذكـرا كـان أو مـتروك ) الشيوع الجنسى ( ًإذا فأمر الحب المتحرر 
ولـة , وإنـما يهمهـا ألا لا تكـون مـن أعـمال الدأن حياة المواطنين الخاصة يجب أنثى, لأ

 . فى سعيهم إلى سعادتهم الفرديةبعض على يتعد￯ المواطنون بعضهم
ى يودعوا محاضن الدولة, ويتلقوا تأما عن أطفال الدولة فإنهم لا يكادون يولدون ح

ًتعليما واحدا حتى سـن العـشرين , وهـذا التعلـيم التمهيـد￯ يتكـون فى معظمـه مـن 
ويختلط الجنسان فى المدارس التـى . لتنمية الجسد والعقل والموسيقى,الألعاب الرياضية

وعلى البنين والبنات أن يتخففوا من ملابـسهم جميعـا حـين . يتلقون فيها هذه الدراسة
 يكفـيهم − كـما يقـول أفلاطـون–فمواطنو الجمهوريـة . قيامهم بالتمرينات الرياضية

لـسخرية حـين يـرون  ويجب ألا يستشعروا الخجل الكـاذب أو ا,ثوب الفضيلة شعارا
￯الجسم البشر. 
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ًتعليم الأطفال إذا لابد وأن يخلو من الحياء المصطنع, وكـذلك يجـب أن يخلـو مـن 
وهكـذا يـسير تعلـيم .العسر والإرهاق, فيكون التعلـيم لـذة ومتعـة لا تعـذيبا وعنتـا

الأطفال حتى سن العشرين, ثم يعقد لهم امتحان عام عسير , ومـن ثبـت عجـزه عـن 
 الزراع والصناع ورجال الأعمال أولئك هم ةعليم سلك فى الطبقة الدنيا, طبقمتابعة الت

 .  "معدن الدولة الخسيس"
أما من نجح فى الامتحان فيواصل التعلـيم حتـى سـن الثلاثـين, فيـتعلم الحـساب 

وبعـد دراسـة . والهندسة والفلك بغرض تنمية حاسة الجمال فقط لا لفوائدها العلميـة 
فمن نجح واصـل دراسـته, .  الثلاثين يعقد امتحان تصفية جديدهذه العلوم حتى سن

خفق سلك فى الطبقة الوسطى, طبقة الجند حراس الدولة, الذين يـدافعون عـن أومن 
 .الدولة وليس للعدوان على الآخرين

أما ذوو العقول الأسمى الذين تتمخض عنهم التـصفيتان, فيتخصـصون لدراسـة 
وبعد دراستهم . ن على ولاية شئون الحكم فى الدولةالفلسفة, وهم رجال ونساء يتدربو

 أن يتـدربوا عـلى آنـذاك خمس سنوات ينتهى التعلـيم النظـر￯ , وعلـيهم ةللفلسفة لمد
شئون الحكم , فينزلوا من علياء تأملاتهم إلى ما يقوم به الناس فى الحياة اليوميـة, فلابـد 

ا, ومـن أجـل هـذا يقـضون هـيهأن يتعلموا الحياة قبل أن يسمح لهم بالمشاركة فى توج
حتـى إذا بلغـوا . يـةعشر عاما, يتحـتم علـيهم فيهـا أن ينـدمجوا فى الحيـاة العملة خمس

 قد أكملوا العدة للقيام بدور الملوك الفلاسفة, فلـيس يجـدر بحكـم الخمسين يكونون
 .الجمهورية المثالية غير الفيلسوف

, وهـم الفلاسـفة , ومـن هـؤلاء إن الدولة المثالية يجب أن يتولى أمرها خير الناس 
. خريين حق الطاعة فى جميع الأحوال ولها على الطبقيتين الأ,الفلاسفة تتكون أعلى طبقة

ويجب أن يحرم اقتناء المتاع على هؤلاء الحكام, ضمانا لأمانتهم, فكل ما يملكون مـشاع 
ض  وهم يأكلون طعامهم فى مطاعم عامة, وينامون فى ثكنـات ولـيس لهـم غـر,بينهم

 واحـد هـو إقامـة في شـىءخاص, فهم لذلك يمتنعون عن الرشوة, ولا يطمعـون إلا 
 .العدل بين الناس والعمل على بقائه أبد الدهر
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هذه هى الجمهورية الفاضلة كما تخيلها أفلاطون بـدايتها الجـنس الحـر المـشاع بـين 
ه هـى المدينـة الرجال والنساء , خالية تماما من الحياء بين  الرجال والنـساء , فهـل هـذ

 .)1(الفاضلة?
()2()م.ق270 −م.ق342(  أبيقور −2

1( : 

ير￯ أبيقور أن الهدف من العيش أن نستمتع بالحياة, ولكننا لن نستمتع بالحياة مـا لم 
 وندرك طبيعة سـكانه, ومعنـى ذلـك أننـا ,يجب أن نفهم العالم الذ￯ نسكنهفنفهمها, 

 ?حن عليه ولماذا صرنا إلى ما ن?يجب أن نعرف من نكون
 − كما يـر￯ أبيقـور– أن نفهم فى وضوح من نحن , فالإنسان ىءوعلينا قبل كل ش

فليـست الحيـاة خطـة  .ىءليس ابنا لإله كريم , بل ربيب طبيعة لايهمها مـن أمـره شـ
ولكننا إذا شئنا يمكـن أن . رسمتها يد فنان مقدس, وإنما هى حدث طارئ فى كون آلى 

ا على الأقـل, وذلـك بـأن نحـرر عقولنـا مـن الخـوفين نجعل منها حدثا سعيدا أو ممتع
 والخـوف مـن ,الخـوف مـن الآلهـة: الكبيرين اللذين يفسدان الحياة على الإنسان وهما 

 .الموت
, ً لهم عبيدا ولا سلطان لهم علينافليس هناك أ￯ داع للخوف من الآلهة , فنحن لسنا

الكـون لم تـصنعه يـد االله, بـل جـاء و. لأنهم لم يخلقونا, بل هم لم يخلقوا شيئا فى الواقع
وهذا يؤد￯ بنا إلى نظرية الـذرة . نتيجة عارضة لحركة الذرات خلال الفضاء اللانهائى 

 للبنـاء مـن ذرات لانهايـة لهـا , أ￯ لبنـات ذريـة د أبيقور, حيث ير￯ أن هناك موادعن
 مجمـوع اللبنـات ن المجموع الكلى للمادة ثابـت , أ￯ أنوأ. ُاية لها تبنى منها العوالم لانه

 مـن لا ىءفلا يمكن أن يضاف إليه ش. التى يبنى منها الكون ثابت على الدوام لا يتغير 
 .ىء, أو ينقص منه شئ فيتحول إلى  لا شىءش

                                                 
)1 ( ѧѧان نويѧѧه عثمѧѧر الأوربى،ترجمѧѧلام الفكѧѧاس، أعѧѧالى تومѧѧاس ودانѧѧرى تومѧѧلال ، ههنѧѧلال، دار الهѧѧاب الهѧѧآت ،
 .29-11، ص 1977يناير /هـ1397، محرم 313عدد ال
انѧѧالى توماس،ترجمѧѧه عثمѧѧان نويѧѧه، الجѧѧزء الأول، دار الهѧѧلال،  دأعѧѧلام الفكѧѧر الأوربѧѧى ، هنѧѧرى تومѧѧاس و) 2(

  .57-44، ص ص 1977 يناير 313العدد 
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أ￯ مـن الـذرات الماديـة , .....  مـاىءًفالكون إذا يتركب من لانهائية خالدة من شـ
تحرك أبدا إلى أسفل خلال الفـضاء وهذه الذرات لا تولد ولا تموت ولا تتحول , إنما ت

اللانهائى, ولكنها فى حركتها إلى أسفل تحيد عن الجادة من آن لآخر, وتتكثف فتتكـون 
 .منها مادة النجوم والأرضين والأقمار والشموس والأكوان

هذه الذرات تختلف وزنا وشكلا وحجما, وهذا التنوع يفسر اللانهائى للأشياء التى 
على أن العالم الذ￯ نعيش فيه يوجد غيره الكثير مـن . لذ￯ نعيش فيهيتكون منها العالم ا

 . وروعة وعجباةالعوالم الأخر￯ لا تقل عنه سع
ن الآلهـة نفـسها  تجـر￯ بتلقائيـة, لا تهـديها يـد, لأوهذه الحركة الدائريـة للـذرات

مخلوقات آلية نشأت من تكثف الـذرات , وإن كانـت ذراتهـا أدق وأخفـى مـن ذرات 
وهى تحيا فى سماواتها الـشاسعة, وهـى تـنعم بخلـود مبـارك, لا يحفـل مطلقـا البشر , 

 مهزلـة − كما ير￯ أبيقور–فحياة الإنسان . بسرور البشر وأساه وصراعه على الإطلاق 
بالغة الجنون, لا يمكن أن تنبت فى ذهن قصاص عاقل جدير بأن يقام لتكريمـه معبـد, 

ُ وأن يعقـل أن إلهـا رحـيما يـبرئ طفـلا !مرهثم ينزل على المعبد صاعقة من الـسماء  تـد
  !صغيرا من مرض خطير ليسلمه إلى موت أبشع فى ميدان القتال

إنما يستمتع الآلهة بنعيم مقيم فى فردوسهم بين الأكوان, لأنهم قد تحرروا من همـوم 
مه , ومـا هـو مبـارك خالـد لا يـستو￯ عنـده الابتـسام والعبـوس, آلاالبشر وتبعاته و
قسوة, قد برئوا من المتاعب, فباعدوا بينهم وبين متاعب البـشر أقـصى مـا والعطف وال
 من أمر الناس, فلماذا يحفـل النـاس بـأمر بشىءوإذا كان الآلهة لا يحفلون .يكون البعد

 .الآلهة
ير￯ أبيقور أن الموت هو نهاية وجودنا , فالروح تموت كـما يمـوت الجـسد , لأنهـا 

وتظـل . لطاقة السائلة تملأ الجسد كما يملأ الماء الوعاء من ذرات , وأنها نوع من اةمركب
الروح متماسكة ما بقى الجسد  حتى إذا تصدع انسكبت الـروح الـسائلة, وانحلـت إلى 

 .فالروح تولد مع الجسد وتموت بموته. قطرات منعزلة هى ذراتها الفردية
 عن إقناع لقد عجزت نظرية أبيقور عن إقناع العقل الحديث , كما أنها عجزت فعلا

 أنها لا تفسر كيف تتمخض الأول: لأنها تغفل عن أمرين هما. كثير من العقول القديمة
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 أنها لا تفسر فكرة الحركة نفسها فى بداية والثانىحركة المادة غير الواعية عن فكر واع, 
ماذا يحرك الذرات, ومن ذا الذ￯ يحركها?ولماذا يحركهـا? أو كـما قـال أحـد ... أمرها 
 .  ?" إذا كان العالم يدور فمن الذ￯ يديره"ء الأوربيين فى بساطة العلما
 :) م 1776 –م 1711(  دافيد هيوم −3

ولقـد تـضخم . من أصل اسكتلند￯ , عمل رئيـسا لمكتبـة كليـة الحقـوق بـأدنبره 
ًجسمه جدا من طول الجلوس إلى عملـه الـذ￯ أصـاب منـه مـالا وفـيرا , وأصـبح فى  ً

يـة فى الوداعـة والـسلاسة ولكنـه أسـد غا. . سـدا كـما يقولـون أو أ. .  المجتمع علـما 
 . وا رعبا لى جانب مال بجسمه على رفاقه فملئوكان إذا سافر فى عربة فمالت إ. والبدانة

 يحـب أن يـصدم − على كـرم سـجيته − إن دافيد " :يقول أصدقاء دافيد هيوم عنه
فى منـزل صـديق لـه مـن  حيث حضر مـرة العـشاء "الناس فى آرائهم وأنه غير مؤمن 

 . لا يتناول طعامه فى حضرة عدو أ على ăتقياء , فغادر المائدة فجأة مصراالأ
 " عدو ? "* 

 أجاب دافيـد هيـوم فى إصرار , مـشيرا إلى الكتـاب المقـدس وكـان فـوق " نعم "* 
  ."ً خذه بعيدا "المنضدة 

 , وكنت إنسانا هادئـا ولكنك يا دافيد اسكتلند￯ , وكنت غاية فى الاعتدال والطيبة* 
  . "معتدل المزاج 

ً لازلت رجلا طيبا معتـدل المـزاج , عـاقلا , وفاضـلا , مقتـصدا , "فأجاب دافيد  ً
  . "سيئ الخلق . . . منظما , هادئا , طيب النفس 

حدهما يدافع فيـه عـن أ:  وكان قد ألف العديد من الكتب منها كتابان غاية فى الهدم
وقد نشر رسالة مطولة فى التـاريخ الطبيعـى . ر فيه خلود الروح الانتحار , والآخر ينك

ُ وفيها تناول بالنقد الحجج التى تؤيد الخلود فى تفصيل لم يسبق إليه , فدحضها "للدين 
 ُتلقـى مـن . . أن العالم كله إنما يمثل فكرة طبيعية عمياء "واحدة بعد واحدة , وأعلن 

 وقـد سـار فى هـذا "ائهـا المـشوهين والمجهـدين حجرها دون تمييز أو رعاية أبوية بأبن
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الكتاب على مألوف عادته فلم يظهـر أ￯ احـترام للمـسيحية , بـل ذهـب إلى أن خـير 
أما عن االله ، فعلى فرض      . ًنسان مسيحيا حقا أن يكون متشككا  يصير بها الإةوسيل

 فمن التناقض أن تنتظر منـه       – كما يقول هذا المتشائم المتهلهل       –وجوده  
..  ة ، فلابد أن به عيوبا بـشرية       عطف ، لأنه إن كانت له ميوله البشري       أى  

 ـ        الإ" وأهم هذه العيوب     " .      أنا  غضاء التام عن المخلوقات التى تقل عنـه ش
: ، وقال أحد المطارنـة متعجبـاً      نجليزى لهذه الكلمات    لقد بهت الجمهور الإ   

  ". ارا على الشرصرإ، أو أمعن ى لم أر قط عقلا أوفر من هذا شراأظن أن"

 واسـتقبل ,نجليز , مالت إليـه نفـوس الفرنـسيينعلى أن دافيد هيوم الذ￯ مقته الإ
 . نجلترا فى فرنسا ا لإًاستقبالا حافلا فى البلاط الملكى بفرنسا حين عين سفير

جـان جـاك     " فى حـب " دافيد هيوم  "وفى فرنسا وقع هذا المتشكك العظـيم 
 ,وكان روسـو فـذا فى " من بجان جاك روسو   إنى أو  " واحتضنه صائحا "روسو

لا أن الـود إ.  مجانين الفلسفة فى هـذا القـرن سوء سمعته , فقد سبق فى هذا المضمار كل
 . )1( وكان لهذا الشجار صد￯ دو￯ فى أرجاء العالم, فقد تشاجرا,بينهما لم يدم طويلا

 :)1527 –م 1469(  ميكافيلى − 4

 والحيـاة كـما ينبغـى أن ,عا بين الحياة كما هى فعلاير￯ ميكافيلى أن هناك  فرقا شاس
طلاقا بما ينبغى أن إثم يقرر بوضوح تام أن ولاءه التام لما هو قائم فعلا ولا يهتم . تكون 
 وسيورده المهالك, أمـا مـن ,لذلك ير￯ أن من يفعل الخير سيعود عليه بالوبال. يكون

خلى تمامـا عـن أ￯ وهذا يعنى الت . يعمل الشر ويجيد استخدام وسائله فهو  من الناجين
 أو ةنسانى أو أخلاقى نبيل, ويصبح الهدف النهائى مسألة تحددها كـل مؤسـسهدف إ

وبـذلك . جماعة أو دولة حسب رغباتهـا ومـصلحتها أو حـسب رغبـة القـائم عليهـا 
تنفصل السياسة عن الأخلاق  تماما مثل الانفصال بين العلـم والأخـلاق , والـصناعة 

                                                 
ويѧه ، دار    وربѧى ، ترجمѧه عثمѧان ن       هنرى توماس ودانالى توماس ، أعѧلام الفكѧر الأ         : ل  لمزيد من التفاصي  ) 1(

 .175-155 م ، ص ص 1977يناير / هـ  1397 ، محرم 313الهلال ، العدد 
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, والمجتمع والأخلاق , والفرد والأخلاق , وباختصار تنفـصل كـل أمـور والأخلاق 
 .الحياة الدنيا تماما عن الأخلاق, وهذا هو جوهر الحداثة الغربية المعاصرة

 ￯إن ميكافيلى يقف على طرف النقيض من الأخلاقيات المسيحية التقليدية, فهو يـر
 قلـد الثعلـب – "ة مـن محبـٌ خـيرةرهبـ": أن الأخلاق التى يجب أن تسود تتمثـل فى 

 " عـن ارتكـاب الـشرورىَ لاتتـوان– " لا تكف عـن التظـاهر والكـذب– "والأسد
وهكذا إلى آخر الصفات الواقعية التى تدل على أن الإنـسان الـذ￯ يـتحلى بهـا واقعـى 

إن المطلـوب هـو أخـلاق تمجـد القـوة والـسلطة والاسـتقلال . وعلمى وموضـوعى 
 صورة جديدة للأخلاق الوثنية, التى تفصل تماما بين وبذلك خلق ميكافيلى. والطموح

 .الحياة الدنيا والحياة الآخرة
 مطلقـة تتخطـى كـل القـيم الأخـر￯ , ة أخلاقيةوبناء على ذلك تصبح الدولة قيم

بمعنى أن تتكيف الأخلاق مع مصالح الدولة لا  أن تخضع الدولـة للقـيم الأخلاقيـة , 
ة , ومن ثم فإن السياسة نشاط علمـى لا علاقـة وهذا هو جوهر فصل الدين عن الدول

 .له بالأخلاق

 :)1679 –م 1577(نجليزى  توماس هوبز الإ−5

 ￯غابـة مـن الـصراع التنافـسى, " مجتمع السوق "نظر إلى المجتمع المعاصر له فرأ 
ورأ￯ أنه لا يوجد غير الصفقات بدلا من المجتمع , ولا يوجد سـو￯ حيوانـات ذات 

لإنسان ذئب لأخيه الإنسان, والمجتمع هو ساحة قتـال الجميـع ضـد فا. غرائز أساسية
ت تطرح مقـدار الألم الممكـن مـن آلا نظر هوبز ما هم إلا ةإن البشر من وجه. الجميع 

وأن الـدافع وراء أ￯ سـلوك بـشر￯ . الفائدة المادية الممكنة قبل أن تـسلك أ￯ سـلوك 
فكـل إنـسان يحـاول أن يزيـد .  بل هو حب الإنسان لذاته فقـط ,ليس حب  الآخرين

والقيم الأخلاقية لـيس لهـا أ￯ معنـى .  أو نفوذه إلى أقصى حد ممكن , أو سلطته,ثروته
 . إلا فى إطار إشباع هذه الرغبات , وهذه هى الغابة
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تفاق على قواعـد     القيمة، ولهذا السبب لابد من الا      حيث يحل الثمن محل   
وأن الدولة المطلقة هى الضمان     . المباراة وعلى السلطة التى تقوم بتطبيقها     

ن كـل  ا، وأن هذه الإجراءات هى كل شـىء لأ    لتطبيق الإجراءات و سلامته   
القيم الأخلاقية المطلقة قد سقطت ، وأصبح الهدف الوحيـد هـو التمـسك              

  " .السوق "بالإجراءات ، والصورة المجازية الكامنة للسياسة الجديدة هى 

 ومـع ,ءات تتعامـل مـع الواقـع الموضـوعىولأن الحضارة الغربية ? حضارة إجرا
, ) ظاهر الإنـسان  (السطح القابل للقياس, فإنها لا تتعامل إلا مع الإنسان الخارجى 

ّفهذا أمر متروك للفرد كل) القيم الأخلاقية(أما الإنسان الداخلى   . وشأنهُ
 عـالم – , أمـا عـالم الحـب والكـره ة محسوبة مقاسةفالإجراءات الخارجية موضوعي

لذلك . أمر متروك للذوق الشخصى أو لوسائل الإعلام ف  –تعامل بين الأفراد  كبشر ال
فإن الحضارة  الغربية الحديثة التى وضعت إنسانا على سطح القمر بكفاءة شديدة, غير 

ً , وغير قـادرة عـلى أن تـضع حـلا لانتـشار ةقادرة على وضع رجل داخل أسرة مستقر
ن ظاهرة الأمهات غير المتزوجات وأولاد الـسفاح لا إ. المخدرات أو الأمراض السرية 

تسبب أ￯ انزعاج لأحد فى الحضارة الغربية الحديثة , إذ أن الحل دائما جاهز وهو اتخـاذ 
الإجراءات اللازمة مثل إقامة ملاجئ للأطفال وخلق جو طبيعى لهم حتى لا يـشعروا 

رصـد الواقـع ولكنهـا غـير إن الحضارة الغربية القائمة على الإجراءات ت.بغياب الأب 
قادرة على تغييره بشكل ينهض به, فهى لا تجابه الواقع بقيم أخلاقية ثابتة أو مثـل عليـا 

بعـت الإجـراءات ُّاتمستقرة , بل ما تقرره الأغلبية  يصبح هو الحقيقـة والخـير, طالمـا 
 .السلمية فى الوصول إلى القرار

غرب أن هـذه الإجـراءات ضروريـة وير￯ كثير من علماء الاجتماع والاقتصاد فى ال
ومن ثم وضع تعريـف للحداثـة فى الغـرب . حتمية لإنجاز عمليات التحديثهي بل 

 ￯ن  حداثـة الإنـسان إبأنها مقدرة الإنسان على تغيير القيم بعد وقت قـصير للغايـة , أ
 ومن ثم يصبح. ها يتغير يتكمن فى مقدرته على التغير بسرعة وأنه يعيش فى بيئة كل ما ف

 .التغير فكرة محورية فى الفكر الغربى
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لقد ترسخت فكرة التغير فى الوجدان الغربى , إذ أصبح الإنسان الغربى مؤمنا بـأن 
التغير هو أحد مقومات الحياة أو هو المقوم الوحيد فـى الحقيقـة ، وأن                "

  . " هو اليقين الوحيد التغير
يـة وهـدف, التغـير الكامـل إن هذا الإيمان بالتغير كمطلق وحيد ويقين أوحد وغا

 , أو لعله قد يؤد￯ إلى دمار الإنسان والكرة الأرضـية ىءدائما  وأبدا, قد يؤد￯ إلى لا ش
 وإن لم يكـن لهـا عقـل وروح , وإن لم تفـترض ,إن لم تتم عمليـة التغـير داخـل حـدود

هذا مركزية الإنسان فى الكون , واعتبار الإنسان هو الغاية , وأن الهدف من وجودنا فى 
 .الكون هو تحقيق أمنياتنا الإنسانية التى تتجاوز حدود المادة المتغيرة

 دون أن تكون هناك قـيم عامـة نـستند ًمعاولكننا نتساءل كيف يمكن لنا أن نعيش 
 أخر￯ مثل القرود , قيم تمكننـا مـن أن ة وإن رأينا البشر يتصرفون مر,ليها إن اختلفناإ

 . ? ًنسمى الإنسان إنسانا والقرد قردا

 :) م1900 –م 1844( نيتشه الألمانى −6

ان معظمهـم مـن رجـال الـدين ن أجـداده لأبيـه , كـم وإ1844ولد نيتـشه عـام 
 شغل كثير من أفرادهـا مناصـب ة, كما أن أمه من أسرة إيلر وهى بدورها أسرالمسيحى

بعد ً , وهكذا كان الدين يلعب دورا أساسيا فى طفولة ذلك الذ￯ أسمى نفسه فيما ةديني
 والذ￯ كرس حياته ليوجه إلى القيم الدينية أعنف نقد تعرضـت لـه "عدو المسيح "

 .وكان فى أول حياته ينو￯ التخصص فى اللاهوت. خلال ألفى عام 
م ظهرت عليه علامات الجنون الحقيقية , وقضى نيتشه ما يقرب من 1888وفى عام 

 أغـسطس     25ء, إلى أن مـات فى ًيمار بعيدا كل البعد عن عالم العقلاڤثنى عشر عاما فى ا
 .م1900عام 

عــن موقفــه الشخــصى فى الإلحــاد  لا يعــبر "إن االله مــات" فى عبارتـه المــشهورة
, بل يعبرعن الاعتقاد بأن العالم الآخر, بكل صوره الفلسفية, قد فقد دعامتـه , فحسب

الطريق  إلى إفساح "موت الإله "وكان نيتشه يهدف من وراء فكرة . وانهار من أساسه
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أمـا التجـاء الإنـسان إلى . حتى يمكنه أن يحقق كل ما تتسع لـه جهـوده  ,الإنسانأمام 
الدين فإنه يرجع إلى أنه سئم غيره من الناس, ورأ￯ حياته عـاجزة, فـسعى إلى مـا هـو 

إن العنصر الدينى من أخطاء الطبائع العليا التى     "وهو فى هذا يقـول  . أعلى منها
ونيتشه, وإن كان ينفر بدوره من الـصورة الحاليـة ."لمنفرةتعذبها صورة الإنسان ا   

حقيقـة عليـا, بـل يريـد أن ة للإنسان , فإنه لا يريد أن يكون هذا النفور مـن أجـل أيـ
 على أنها تمثـل "سبحانه وتعالى"فهو ينظر إلى فكرة االله . يتجاوز الإنسان ذاته فحسب 

ة أن تتعـداه, فهـو إذن عقبـة ينبغـى الحد النهائى الذ￯ لا تستطيع قدرة الإنسان الخالقـ
لو كان هناك إله، فكيف كنت أطيق ألا         "وهذا هو معنى كلمته المـشهورة. إزالتها

ففـى رأيـه أن بـين االله والإنـسان فى الخلـق . "وبالتالى ليس ثمة إلـه    ..أكون إلها 
تعارضا, ولابد لكى يتسع الطريق أمام قوة الإنسان الخالقة من أن تزاح كـل العقبـات 

  )1(.ن طريقهم
 وأن العقيـدة الدينيـة تحـط مـن قـدر ,ير￯ نيتشه أن الروح الدينية ظاهرة منحرفـة

الإنسان,  ذلك أن المتدين يؤمن بالوحى أ￯ أن أفكارا تهـبط مـن مـصدر يعلـو عليـه, 
 تتلقـى هـذه الأفكـار سـلبيا فحـسب, وهـذه هـى ةبحيث لا يكون ذهنه ما هو إلا أدا

فكيف يتسنى للمرء أن ينظر إلى آرائه هـو عـن الأشـياء , ": المشكلة الكبر￯ فى الدين
 ففى كل عقيدة دينية كان هناك رجـل " أصل الأديانةعلى أنها وحى? تلك هى مشكل

ًنه عندما كون تصورا شاملا عن العالم , لم يستطع أن يتصور أن إيؤمن بالوحى, بحيث  ّ
وهـو ) . الـوحى (  عليـايكون هذا النظام والجمال من صنع ذهنه هو, فينـسبه إلى قـوة

 ويجعلـه بمنـأ￯ عـن النقـد والـشك أ￯ يجعلـه ةبذلك يضفى على رأيه مزيدا من القـو
حقا إن مكانة المرء ستهبط عندئذ ,فيصبح مجرد أداة, ولكن رأيه سينتصر فى ". ًمقدسا 

 . "ًآخر الأمر, حين يصبح فكره إلهيا 
يلا لـو لم ه كـان يغـدو مـستحإن وجود االله ذات":لوهية فيقولوينتقد نيتشه فكرة الأ

 , ويقـدر ىءً أيكون إلها خيرا ذلك الذ￯ يعلم كـل شـ"ل يوجد أناس حكماء, ويتساء
                                                 

 .40، ص 1956ة نوابغ الفكر الغربى ، دار المعارف، فبرابر لفؤاد زآريا، نيتشه ، سلس) 1(
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ألا يكـون ....  , ولا يعبأ مع ذلك بأن تكون مقاصده مفهومة لمخلوقاتـهىءعلى كل ش
ًإلها شريرا ذلك الذ￯ يملك الحقيقة , وير￯ العذاب الأليم الـذ￯ تعانيـه البـشرية مـن 

 "لوصول إليها?أجل ا
ًلقد وجه نيتشه نقدا لاذعا للأديان بوجـه عـام والمـسيحية وفكـرة الخـلاص بوجـه  ً

ة بما فيـه مـن قـساوسة, ولاهـوت, سًخاص, مؤكدا أن النظام الذ￯ سارت عليه الكني
وطقوس , هو ما كان يحاربه المسيح بوجه خاص , وهو الذ￯ صبغ المسيحية بالـصبغة 

وهـو . تغيرات إلى عصور تالية, من أهمها القـديس بـولسالحالية , وينسب كل هذه ال
ىء ًير￯ فى المسيحية أفكارا   لا يكاد يصدقها عقل فى العصر الحديث إذا تم تأملهـا بـش

عندما نستمع فى صباح الأحد إلى دقات الأجـراس القديمـة, " :من الموضوعية فيقول
ب من ألفى عـام , كـان ُإن ذلك كله من أجل يهود￯ صل! أهذا ممكن : فعندئذ نتساءل

فلنتـصور "وفى موضوع آخر يقـول  . "يقول إنه ابن االله , وهو زعم يفتقر إلى البرهان
وخطايا ترجع إلى إلـه , ويحاسـب عليهـا نفـس .....  فانيةةإلها ينجب أطفالا من زوج

لكـم يبـدو لنـا كـل ذلـك ....الإله, وخوفا من عالم آخر يكون الموت هو المدخل إليـه
صدق أحـد أن شـيئا كهـذا لا يـزال نه شبح قد بعث من الماضى السحيق, أيمخيفا, وكأ

 .)1("دق?ُيص
 ةًكان نيتشه متحمسا للعلم ومؤمنا به إيمانا عميقا, وأن العلم ليس لـه حـدود معينـ

وأن الفرق الجوهر￯ بين العقلية الخرافية والعقلية العلمية هـو اعتقـاد . يتوقف عندها 
فعل وفق غايات الإنسان , وما نهضت الروح العلمية إلا منذ الأولى بأن الكون يسير بال

اللحظة التى تخلى فيها العقل عن هذا الاعتقاد الواهم , ووضـع فيهـا الإنـسان لنفـسه 
إذا لم يكن العالم يسير وفقا لغاياتي , فلأجعله يسير وفقا لها , بالعمـل : ًشعارا جديدا هو

 إن العلـم :اللحظة وحدها نستطيع أن نقـولوفى هذه ! والجهد, لا بالأسطورة والخيال
فما العلم  إلا محاولة منظمة لتسخير الكون لخدمة الإنسان , وللتحكم .  الحقيقى قد بدأ

وإذا كان التقـدم . ًفى تلك  الظواهر التى كانت تبدو من قبل مستحيلة تماما عن سيطرته
                                                 

 .136- 129فؤاد زآريا ،نيتشه، مرجع سابق ، ص :نظر المزيد من التفاصيل ) 1(
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لفلـسفة قـد تـأخرت فى العلمى الحديث قد عبر ضمنيا عن هذه النظرة الجديدة , فإن ا
ويرجع الفضل لنيتـشه فى التـصريح بـما كانـت . المجاهرة بها , وفى التعبير الواعى عنها

تنطو￯ عليه النهضة العملية الحديثة ضمنا, وفى التعبـير عـن الفلـسفة الكامنـة فى كـل 
و تقدم أحرزه العقل البشر￯ , وخلو العالم من القيم التى لا يخلقها إلا الإنـسان ذاتـه , 

 .لا تضفيها على العالم إلا مطالبه وحاجاته
ويرجع الهدف الذ￯ كان نتيشه يرمى إليه من دعوته إلى انقلاب شامل فى القيم , أن 
هذه الدعوة هى الخطوة الأولى الأساسية التى لا يمكن أن تقوم ثـورة عقليـة أو علميـة 

تغييرهـا, ولا يجعـل هـذا بدونها,  فالقول بنسبية القيم يفتح أمامنا الـسبيل الى محاولـة 
ًالتغيير مستحيلا , وأن أ￯ سعى لتغيير الأوضـاع التـى يحيـا عليهـا النـاس , سـواء فى 
المجال الفكر￯ أو فى المجال الاجتماعى, إنما يفترض مقـدما إيمانهـم بـأن المعـايير التـى 
ا, يقيسون بها الأمور ليست معايير أزليه ثابتة, فرضت عليهم بقوه لا سلطان لهم عليهـ

وإنما هى معايير صنعها الإنسان لهدف معـين, وفى وسـعه أن يبـدلها إذا شـاء أن يـضع 
 . لنفسه هدفا آخر

 : نيتشه والأخلاق

وجه نيتشه أعنف نقد له إلى الأخـلاق , فهـو يناضـل نـضالا عنيفـا ضـد الـتراث 
الأخلاقى الذ￯ أخذت به المجتمعات المتحضرة , والذ￯ كـان يبـدو راسـخا متأصـلا 

وهو يـر￯ أن . , وكأنه مجموعة من المبادئ الأزلية التى لا يجرؤ أحد على مناقشتها فيها 
الفلسفة متضامنة مع الدين فى مؤامرة تهدف إلى اقتلاع الحياة مـن جـذورها , وإحـلال 

لذلك كان الهـدف الأول للاتجـاه الـلا أخلاقـى .  محل إرادة الحياة " الحياةةإمات"إرادة 
 وهـو "الأخلاقـى  "ن هذا التقويم السائد للسلوك الإنسانى عند نيتشه هو الخروج ع

التقويم الذ￯ يؤد￯ فى رأيه إلى تجريد الإنسان رويدا رويدا من كل ما يحبـب  إلى نفـسه 
كما أن المبادئ الأخلاقيـة كلهـا . الحياة , والى بعث روح العزوف عن العالم فى الإنسان 

ً إحساسا غامضا بأن ظاهر المبـدأ غـير تلمس فيها نوعا من الخداع والتضليل , وتعطى
ن غايتهـا النهائيـة إباطنه , وأن ما يدعوك إليه مخالف للنتائج الفعليـة الناجمـة عنـه , إذ 
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مستحيلة التحقيق , ومن الطبيعى أن تنطو￯ الأخلاق على خداع ذاتى تسببه تلك الهوة 
 .السحيقة بين غايتها وبين ما تستطيعه الطبيعة البشرية 

يتشه مثلا بفكرة الشفقة التى تدعو إليها الأخـلاق الدينيـة بوجـه عـام , ويضرب ن
ولكن هـل هـى , وتجعل منها شعورا نبيلا يحتل موقع الصدارة من مشاعرنا الأخلاقية 

شعور أخلاقـى نبيـل بحـق ? إن ظاهرهـا هـو التعـاطف مـع الآخـرين , والرغبـة فى 
فما هى فى . س الخداع الذاتىمشاركتهم كل أحاسيسهم ولكنها تنطو￯ مع ذلك على نف

 لخوفنا مـن أن يحـدث لنـا ناًذلك لأننا كثيرا ما نشفق على غير. الواقع إلا أنانية مستترة
ننا نهدف من عطفنـا علـيهم إلى الـدفاع عـن أنفـسنا ضـد إمثل ما حدث لهم , بحيث 

ا كلـما احتمال وقوع مثل هذا الضرر لنا , أو نحمى أنفسنا من الشعور المؤلم الذ￯ ينتابنـ
فالمسالة فى الواقع ترتد إلينـا نحـن فى نهايـة الأمـر, ونحـن . صادفنا مثل هذه الأزمات

  .)1(نشفق وفى ذهننا حالتنا نحن , لاحالة الآخرين 
 وثيقـا, بـل تكـون اً , التـى تـرتبط بالـشفقة ارتباطـفكرة الغيرية كذلك الحال فى 
لكمال الذاتى ينتقل من الأنـا فالغيرية فى ظاهرها تنم عن فيض من ا.شرطها الضروري 

فعنـدما يتجـه . إلى الآخر, فإنها فى حقيقتها ليست إلا وسيلة لإفقار الذات وإضـعافها 
 ليس فحب الجار . الإنسان إلى غيره فهو يهرب من نفسه ولا يواجهها مواجهة صريحة 

 ن مواجهة الإنسان وذلك لأ"ئ للذات يحب س "ًتعبيرا عن كمال ذاتى فائض , إنما هو 
ًلنفسه, وبذله كل جهوده لبعث الكمال فيها, هو أمر عسير إلى أبعـد حـد , وكثـيرا مـا 
يحس المرء ميلا قويا إلى الهروب مـن مواجهـة ذاتـه, والتحـول عـن سـعيه إلى كمالهـا , 

 .فتنحرف طاقته وفاعليته, وتتخذ شكل الغيرية
الإصـلاح الاجتماعـى إن نقد نيتشه لمبدأ الشفقة والغيرية لم يكن نابعا من سـعيه إلى 

ُالشامل, بل إن نقده للشفقة يرجع إلى أنها تبعد الإنسان عن ذاته, وعلى ذلك فإن هدفـه 
يتركز على الفرد وحده, وغايته أن يرد إلى الفرد كل مظاهر فاعليتـه, التـى يعتقـد أنهـا 

                                                 
 .78 سابق ، ص فؤاد زآريا، نيتشه ، مرجع )1(
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 ,لذلك يجب أن تتركز قوة الإنسان فى داخلـه فحـسب. تتبدد إذا خرجت عنه إلى الغير 
 .أن يهتم كل شخص بذاته فقطو

 يجب أن يحل محل الشفقة, فالأقوياء هم الـذين "فيض الأقوياء "وير￯ نيتشه أن 
تمتلئ نفوسهم إلى الحد الذ￯ تفيض معه على الآخرين دون أن يكون هذا الفيض غايـة 

 .فى ذاتها, ودون أن تعبأ باتجاهه أو بمن سينالهم نفع منه
 عنـدما تـدفعنا إلى الـشفقة عـلى الآخـرين لا دينيةالقيم ال وهنا لابد أن نوضح أن 

وإن الـشفقة لا . تهدف إلى مجرد العطف عليهم , وإنما تمكينهم من النهـوض بأنفـسهم
تعنى السلبية التى تتمثل فى الاعتراف بالأمر الواقع والعجز عن تغييره والقيام بمحاولة 

 ةشفقة الحقيقية هى مواجهـبل إن ال. جزئية للتخفيف من الضرر المحتوم بقدر الإمكان
الواقع ومحاولة تغيير الظروف السيئة التى جعلت الآخـرين فى حالـة يـستحقون معهـا 

 عليه وسلم مـثلا رائعـا       ولقد ضرب لنا رسول االله محمد صلى االله       . الشفقة 
فما كان مـن . , حين جاءه من يسأل صدقة وكان قو￯ البدن ذا عافيةيجابيةللشفقة الإ 
 وصنع لـه ,وباعهما الرسول) عبَلس وقِح(أن أمره بأن يأتى بما يملك إلا  رسول االله

 ; يراه بعدها رسول االله لينظـر مـاذا فعـلةقدوما يحتطب به من الصحراء, وأعطاه مهل
وبعد انقضاء المدة المحددة جاء الرجل وقد  أصاب عشرة . هل نجح فى هذه المهنة أم لا

 ـ   ىءن أن تج  هذا خير لك م   " :دراهم, فقال له الرسـول   فـى   ة المـسألة نكت
لذى فقـر مـدقع ، أو       : "وجهك يوم القيامة؟ إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة        

 .)1( "رم مفظع، أو لذى دم موجعلذى غُ

 :أخلاق السادة وأخلاق العبيد

ير￯ نيتشه أن الأخلاق السابقة هى أخلاق بالية لا تـصلح لتوجيـه الإنـسان نحـو 
 أو مـا يـسمى ,يش فى فـترة مـن فـترات التـدهور الأخلاقـىذلك لأننا نع. ُالمثل العليا

                                                 
حامѧد محمѧود مرسѧى، المѧنهج الإسѧلامى لعѧلاج مѧشكلة              : نظѧر   المزيد من التفاصѧيل حѧول هѧذا الموضѧوع           ) 1(
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فعندما تسود المبادئ الأخلاقية الزاهدة الداعية إلى الهرب مـن الحيـاة , . بأخلاق العبيد
أما أخلاق السادة فهى أخلاق الأقوياء , حيث تتضمن دائـما مـا . تكون أخلاق العبيد 

مـتلاء, ومـن ثـم فـإن أخـلاق يشعرنا بالقوة والوفرة والسمو الناشئ من إحساس الا
. "وضيع" و "رفيع"السادة مقابل أخلاق العبيد , والتقابل بينهما يماثل التقابل بـين 

ًوالسمة التى تتميز بها هاتان القيمتان هى أنهما لا تعبآن مطلقا بـأن يكـون الفعـل خـيرا 
 بمعنى أنه طيب, وإنما مقيـاس أخلاقيـة أ￯ فعـل هـو أن يعـبر عـن روح القـوة التـى
 ةيستشعرها الإنسان فى ذاته, وأن يلائم تلك النفوس الزاهرة التى تشعر بأنها هى مانح

فإذا ما صدر عنها الخير , فهو لا يصدر عن خوف أو إكراه أو ضغط , .القيم وخالقتها 
 . الفياضة الباذلةةوإنما يصدر عن إحساس قو￯ بالوفرة والقو

مـم المختلفـة , وخـرج منهـا بنتيجـة وير￯ نيتشه أنه تأمل الـنظم الأخلاقيـة فى الأ
ومن هذه الزاوية وضـع .  وأخلاق العبيد فى السيادة,واحدة, هى تناوب أخلاق السادة

ففـى العـصر اليونـانى والرومـانى تـسود : ًللتاريخ الأخلاقى للإنسانية تقسيما جديدا 
يـة أخلاق السادة وتكون الغلبة للأقويـاء, ثـم تنتـصر أخـلاق العبيـد عـلى يـد اليهود

 .والمسيحية, ويسود الضعفاء والمتخاذلون
إن هذا التقسيم للتاريخ الأخلاقى للإنسانية غـير صـحيح بـالمرة , فـالقوة فى تلـك 

 , بمعنـى أن الأقويـاء لم ة ماديـةالعصور التى تناولها نيتشه , لم تكن قوة معنوية , بل قو
وسـهم بـالامتلاء يكونوا هم أصحاب المشاعر الأخلاقيـة الرفيعـة , الـذين تفـيض نف

￯بل كانوا هم المسيطرون على زمام الأمور, عـن طريـق قـو,المعنو ,￯ة والفيض الحيو 
إننا نعيب على كبار فلاسفة اليونان , مثـل أفلاطـون وأرسـطو, .  أو قوة المال ,السلاح

صرهما الذ￯ سـيطرت فيـه الأقليـة أنهم قد تغاضوا عن مساوئ نظام الرق القائم فى ع
. على الأكثرية الضعيفة, والتى فى رأ￯ نيتـشه ينبغـى أن تظـل مـستعبدة رستقراطية الأ

رسـتقراطية معنويـة أو أخلاقيـة, بـل أم تكن ـومن ثم فإن أرستقراطية هذه العصور ل
وهذا مـا . كانت القوة الغاشمة هى العامل الوحيد لسيطرة الأقوياء وعبودية الضعفاء 
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مريكيـة عـلى العـالم بـالقوة الاقتـصادية يحدث الآن حيث تسيطر الولايات المتحدة الأ
 .والعسكرية الغاشمة

نظام الرق اليونانى وهو أصلح النظم فى نظـر نيتـشه , حيـث أنجـب هـذا النظـام 
العقول النظرية الكبيرة مثل أفلاطون وأرسطو, الذ￯ دعى كل منهما إلى تـوفير الراحـة                    

هام العقلية الكبيرة, فكذلك يدعو نيتـشه إلى  من الناس حتى يتفرغوا للم"للأحرار "
 أرستقراطية تنهض على أيديها الحضارة ةنوع من نظام الرق , حتى يمكن أن توجد طبق

 .( الحديثة

 :مشكلة المرأة 

 َأذاهب أنت إلى المرأة? لا تـنس" بكلمته المشهورة ةُيلخص رأ￯ نيتشه فى المرأة عاد
 رأيه فى المرأة إلى طفولتـه التـى عاشـها بعـد ربما ترجع قسوة نيتشه فى ."!إذن سوطك

 مع أمه وأخته وجدته وعمتين عانستين, وكذلك فشل علاقاتـه النـسائية بعـد ه أبيةوفا
لذلك كان إيمانه بأن المرأة بطبيعتها مخلوق ناقص, وفيها من العيوب  الكامنة مـا . ذلك 

ة المرأة ذاتها عقبـة فى وجـه ومن ثم فإن طبيع. لا نعهد إليها بأ￯ عمل جد￯َأيحتم علينا 
 . تحرير المرأةةحرك

 


